
الفنــان والنـاقـد خـالـد خـضيــر اراد ان يقتــرب اكثــر من
هـــواجـــس الفـنـــان فـيــصل لعـيـبـي وطـــروحــــاته الفـنـيـــة
والحـيـــاتـيـــة فــــالقـــى الــضــــوء علـــى تجـــربــــة الفـنـــان في
محــاضـــرة له في اتحــاد ادبــاء الـبـصــرة ضـمـن جلــســـاته
الــصبـــاحيــة ايــام الجـمع، وقــد جـــاء عنــوان محــاضــرته
الـتعـبيــر بــاسلــوب اكــاديمـي محـلي واعـتبــر محــاضــرته

متابعة لابداع هذا الفنان...
ثـم اعــطــــى للــمحــــاضــــرة الـتـي قــــدمه فــيهــــا الفـنــــان
الـتــشكـيلـي صــدام الجـمـيلـي )سـطــوة الـــوضع الامـثل(
درس فـيهـــا تجـــربـــة الـــرســـام العـــراقـي المقـيـم في لـنـــدن
فيصل لعـيبي، متـناولا فكـرة التعبـير عن الـروح المحلية
التي شكلت العمـود الفقري لتوجه جماعة بغداد للفن
الحـــديث الـتي اسـتعــارتهــا  مـن الاشكـــاليــة الحـضــاريــة
لعـصــر الـنهـضـــة العــربـيــة الـتـي اخـتــزلـت الــى مــوازنــة
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كـــــان ظهـــــور الفــن كـــــوســيلـــــة تعــبــيـــــر عــن ذات
الإنــســـان لأول مـــرة في وادي الـــرافـــديـن ووادي
النـيل، منذ نهايـة العصر الحجـري المتأخر، أي
في عـصور مـا قبل الـسلالات، ا وفجر الحـضارة،
في بــــدايـــــة الالف الـثــــالــث ق.م ظهــــر في صــبغ
الفخار وتـزويقه باصـباغ ورسـوم جميلـة، ورسم
الأشكــال الحيــوانيـة والـنبــاتيـة والـزخــارف، ثم
ظهــر فـن العـمــارة، حـيـث ظهـــر المعـبــد )عـصــر
العـبـيـــد( في )أريـــدو( عـــام )4000 ق.م( وبـــذلك

يكون اقدم بناية دينية في تاريخ العالم.
ان مـن يـــود الالمـــام بجـــوهـــر الفـن والعـمـــارة في
بلاد مـا بـين النهـرين ووحـدتهمـا، ينـبغي له ان
يــــدرس بعـمـق )فلـــسفـي( افـكــــار الــــديـن ، ومــــا
يـرتـبط بـه من مفــاهيـم عن المـلكيـة، فـالـوحـدة
الـتقـليــديــة الـتي تجـمع بـين الأعمــال الفـنيــة،
متـأتيـة من الـرابطـة العضـويـة لمفـاهيم الالهـة
والمـلـك. ومـــن تـفـــــــاعـل هـــــــذه المـفـــــــاهـــيـــم وذات
الإنـــســــان وقــــدراتـه الفـنـيــــة، وتعــــاقــب مجــــرى
الأحــداث الــسيـــاسيــة والـصــراع علــى الـسلـطــة
)من الـســومـــريين الــى الاكــديـين والكـنعــانـيين
والاشــــــوريــين والـكــــــاشــيــين والمــيــتــــــانــيــين( ثــم
الاشــــوريــين بعــــد اســتقـلالهـم والـبـــــابلـيـين في
طـــــورهــم الــثـــــانــي.. علـــــى ذلـك كـــــان الأســـــاس

الجوهري لتطور فنون العراق القديم .
وبهــذا أصـبحـت فـنــون الـبـــابلـيـين والآشــوريـين

وريثة طبيعية لفنون السومريين والاكديين.
ان  وحـــدة الحـضـــارة العـــراقـيـــة اسـتـنـــدت الـــى
نظـرة ديـنيـة شـاملــة للكـون كــانت علـى الــرغم
مـن تـطــورهــا الـتـــاريخـي الـطـــويل وتـنــوعـــاتهــا
المحلــيــــــة، مع ذلـك مـــتجـــــانــــســـــة بــــصفــــــاتهـــــا

الحضارية .
إن الفـــرد والمجـتـمع الـــذي تحـــول مـن مـــديـنـــة
المعـبــــد الــــى دولــــة كـبــــرى يــــرأسهــــا )ملـك إله(
تطـورت فـيمـا بعـد الــى إمبـراطـوريـات  )أكـديـة
وكلدانية وآشورية..( قد تقبلا قانون وجودهما
من قـوى خارجة عن الطبيعة، إستطاعا بها ان
يصـونا اتـصالهـما بـهذا العـالم والعـالم الثـاني
بــصفـــة مـبـــاشـــرة أو غـيـــر مـبـــاشـــرة عـن طـــريق
الـكهـنـــة والملـــوك، )مـــا خلـفه الفـنـــان العـــراقـي
القــديم مـن أعـمــال جــداريــة فـنـيـــة في المعــابــد

وقصور الملوك(.
في حـدود سنة )3000 ق.م( وفي مـدينة )أوروك(
المــوطن المقــدس للآلهـة )أنـانــا( سيـدة الـسمـاء
السومـرية ظهرت مجامـيع معقدة من أبنية لا
تـــــزال تعــــد حـتــــى الـيــــوم مــن افخـم الأعـمــــال
العـمـــرانـيـــة وأكـثـــرهـــا تـــأثـيـــراً في الـنفــس مـن
)تصـميمهـا وزخـارف جـدرانهـا( كـل ذلك يظهـر
بجلاء الــتكـــويـن الـنفــســي للفـــرد الــســـومـــري،

كـانـت ابنـة واحــد من اشهـر الـروائـيين
الفـــرنــسـيـين ، ولـــدت في بـــاريــس عـــام
1849 .  كـانت بـاريس كلهـا تتـردد على
بـيـت أبـيهـــا، مــــا جعـلهـــا وهـي صـبـيـــة
صغـيـــــرة تــتعـــــرف علـــــى أهـم الأدبـــــاء
والـفنــانـين، وفي سن الـســادســة عـشــرة
بــدأت تعـليـمهــا الـفنـي علــى يــد رســام
مـعـــــــروف في ذلـك الحــين مــنـــــســي في
يـــومـنـــا هـــذا يـــدعـــى شـــارلـي شــــابلـن
)charles chaplinكــمــــــا هــــــو
اسم الـفنــان الهــزلـي المعـــروف غيــر ان
اسـمه يلفـظ بــالـطــريقــة الفــرنــسيــة(
واستـأجــر لهـا أبـوهـا مــرسمــاً صغيـراً
صـــــار ملــتقـــــى الـــــرســـــامـين الـــشـبـــــان

والشعراء.
في ذلـك الــــــوقـــت ظهــــــر فــنــــــان وكــثــــــر
الحـــديـث عـنه وأثـــارت لـــوحــــاته الائح
واعجـــــاب الفــنـــــانــين الـــشــبـــــاب، وهـــــو

عـــن الفـــن العـــــراقـــي القـــــديــم
العراقـي القديم، وفي تـطور الـدين واللغـة، بعد
قــراءة كـتــابـــاتهــا المـطــولــة وتــرجـمـتهـــا. ولقــد
تـطـــورت قـــوانـين الـنحـت المجــسـم فـيهـــا، وبـكل
سـماتهـا الأساسيـة وقد ظهـر ذلك في عهد )اور
بــابــا( المــؤســس الـفعلـي للانـبعــاث الــســومــري

الاكدي  الجديد.
وقـد أصـبحت )المـسلـة( بعــد التـمثـال المجـسم،
هــي الأداة المعــبـــــرة عــن الـــطقـــــوس الـــــديــنــيـــــة
والانـتصـارات الحـربيـة وبعـض الشـؤون العـامـة
)كــالــصيـــد والأعمــال الأخــرى( وظهــر في هــذه
الفتـرة الـرمـز الملـكي )الحلقـة والعصـا( اللتـان
ظهـرتـا في الـرسم الجـداري )تـنصـيب زمـريلـيم
ملكا( ، وعشتار آلهة الحرب تقدم القوة الملكية
الممثلـة بالحلـقة والعصـا، وهكذا حتـى  العصر
الـبـــابلـي الـــذي اتــسـم بـــاعـظـم ابـــداع سـيـــاسـي
حضاري متمثلاً بـشخصية حمورابي الخلاقة،
وقـــد ظهــر تـطـــور الفـن في العـصــر الـبـــابلـي في
القـصــور العـظـيمــة ومـنهــا قـصــر مــارى، الــذي
يمكـن أن يزودنـا بأحـسن مصـدر عن المعلـومات
الـتي تخـص بنــاء القصـور في عهـد حمـورابي .
وقـــــــد تــــطـــــــورت أســـــــالــيــب الــنـحــت والـــــــرســم
والمــضـــامـين في هــــذا العــصــــر وظهـــرت مــــواقف
تقديم القرابين والعبادة سوية مع صورة الملك

، مع رموز سحرية.
امــا الـنحـت النــاتـئ في العهــد البــابلـي القــديم
فـلم يكـن حتـى بـدايـة حكـم حمــورابي، قـد بلغ
أكثــر من المـشــاركــة بــوقــائع وتفـصـيلات مــاديــة
قليلـة مشـتقة في الـدرجة الأولـى من التقـاليد
القــومـيــة واهـم مــا  أبـــدعه  العـصــر  الـبـــابلـي
)المـسلة( المصنـوعة من حـجر الديـورايت المدون
عليهـا القـانون الـشهيـر لحمـورابي، وقـد انتقل
الـــنحــت في عـــصــــــر حــمــــــورابــي مـــن نحــت ذي

بعدين الى النحت المجسم .
امـا الفـن في العصـر الاشـوري بعـد استـقلالهم
مـن نـيــر المـيـتــانـيـين فقــد انـعكــسـت فـيه اغلـب
التـطـورات الــسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة، وأول مـا
ظهـــر في الفـن الآشـــوري هـــو تـصـمـيـم الــشـكل،
وعرض العناصر التصويرية عرضاً حراً، داخل

الفراغ المحدود.
ان الـنقـــاش الآشـــوري كـــان يـفهـم فـن الحـــذف
أفــضل مـن الفـنــانـين الــســـابقـين، وان كل خـط
كان يحفـره هو تعبير تصـويري ملُيَ بشيء من
المـعنــى التـعبــدي أو الفكــر الــديـني، وقــد ظهــر
ذلـك في المــصـنــــوعـــــات العــــاجـيــــة )الامـــشــــاط
والعلـب العـــاجـيـــة المـــزيـنـــة علـــى نـطـــاق واسع
بـــــــرســـــــوم حـــــــززت بمـهـــــــارة واتـقـــــــان( وكـــــــذلـك

الزهريات المزينة والجرار المرمرية.
وقــد تـطـــور الفـن الآشــوري تـطـــوراً واضحــاً في
الـبنـاء والـرسـوم الجـداريـة الـرائعـة الـتي زيـنت
جـدران الـقصـور الملـكيــة، التـي استـعملـت فيهـا
أربعــة ألــوان وهـي الأبيـض والاســـود  والأحمــر
والأزرق، امـا المـواضيع الـتصـويـريـة فقــد عملت
علـى سطوح لوحـات مصنوعة وأطـرت بأشرطة
زخـرفيـة، بحيث تـبدو أشـبه بحشـوة معمـارية .

اسـتـطــاع ايـضـــاً ان يعـطـي هـــذا العــالـم معـنــى
روحـيـــاً )إزدواجـيـــة الاحــســــاس والمعـتقـــد( عـن
طــريق الـتجــريــد )نـحت رؤوس الـصــولجــانــات،

والزخارف الجدارية والاقداح النذرية(.
وقد تطـور الفن في العراق القـديم تبعاً لـتطور
المعــرفــة الحـضــاريــة فـيه، فـفي عـصــر )يـســـالم
ملـك كيــش( تطـور مـوقف الإنـسـان الـسـومـري
من النـزعة الـروحيـة للـطبيعـة الى نـزعة أكـثر
واقعـيــــة، وبــــذلـك تغـيــــر مــــوقف الإنـــســــان مـن
الآلهــة، من القـوة الخـارقــة غيـر المجـسـدة الـى

صور بشرية تامة.
وقـد تكـامل ذلـك الشعـور في الفن الاكـدي، كان
الـوجـود بـالنـسبـة للاكــديين يمثل حـالــة تغييـر
متواصـل وتطور دائم، وكـانت المعضـلة الرئـيسة
للفـن عـنـــدهـم لـيــس الـصـــراع بـين الـتجـــريـــد
والـطبيعـة، بـل اطلاق العمل الفـني من حـالته
الجـــامـــدة الـــى حـــريـــة الــتكـــويــن، وذلك تـبعـــاً
لتطور الافكار السيـاسية والتطلع الى التوسع
الحـر وتكـوين الـدولـة ذات الجنـسيـات المتعـددة
وهـــي )الامـــبـــــــراطـــــــوريـــــــة(. ان هـــــــذا الـــــــوضـع
الــسيـــاسي الجــديــد يـحتــاج الــى تحــول ذهـني
وسيـاسـي من العـالم الـذي يحـيط بهـم، وتبعـاً
لهذا التـحول  تطور المفهـوم الاجتماعي للفن،
ولقـــد طغــى مـبــدأ الحــركــة والمـنـظـــور في الفـن
الاكــدي وظهـــر ذلك جـليــاً في صـنع )المــسلات(
واشهــرهــا مــسلــة نــرام- سـن، وظهــرت الحــركــة
لـــشخـــوص المـــوضــــوع، واحجــــامهـم بـــالـنــسـبـــة
لمـــــوقـعهـــم في العــمـل الفــنـــي )ظهـــــور قـــــواعـــــد
المـنــظــــور( وان الــطـبــيعــــة أصــبحـت جــــزءاً مـن
تـركـيب المـوضـوع وقـد انعكـس كل ذلـك في عمل
الاخـتــام الاسـطــوانـيــة، في مـبــدأيـن، احــدهـمــا
يـتمثل في تـرتـيب متحـرر، متـفكك، والثـاني في
ترتـيب مترابط، لموضوعـات مأخوذة من العالم
الأسـطـــوري للآلهــة. مـثلا )صعـــود ايتــانــا الــى
السمـاء( وفي الأدب انعكس كل ذلك في ملحمة
كلكـامـش، أي كفــاح غيـر مـتمـثل لبـطل يـسعـى

للحصول على أزلية الحياة، أو الخلود.
كان الإنـسان في العهـود السومـرية، يعتقـد بانه
يخــــضع لــــــدورة المــــــوت والحــيــــــاة مـــثل جــمـــيع
الـكــــائـنــــات الحـيـــــة علــــى الأرض، امــــا المـــــوقف
الاكـدي الـرسمـي فيـنطـوي علــى الاعتقـاد بـأن
الآلـهة العـظام عـندمـا يسيـطرون عـلى العـالم،
فـانهم يحتفظـون بالحيـاة لانفسهـم ويخصون
بهــا الـبــشـــر كلا حــسـب احـتــرامـه للآلهــة، و ان
الأبــطــــال وحــــدهـم هـم الــــذيـن يـــسـتــطــيعــــون
الـتــطـلع الـــى المـــزيــــد، لكـنهـم يخـفقـــون كـلهـم
سـويــة في النهـايــة )مثل قـصـة آدابــا، كلكـامـش
وايتـانا( وقـد انعكـس كل ذلك في الفن. الـرسم
والـنحـت.. وحفـظـت لـنـــا الملاحـم الأسـطــوريــة
خـلال الـعــــــصـــــــــــر الاكـــــــــــدي وبـعـــــــــــد انـهــــيـــــــــــار
الإمبـراطـوريـة الاكـديـة أعمـالاً رائعـة كمـسلات

الحروب، وتقريب القرابين والنذور للالهة.
ان العثـور على تمـاثيل )كوديـا( في )تلو( يـعتبر
مـــصــــــدراً رائعــــــاً للــمـعلـــــومــــــات في حقـل الفــن

)الانـاء النـذري مـن عصـر الـوركــاء/ في المتحف
العراقي بغداد(.

إضـافـة الـى تـثبـيت بـعض المـعتقـدات  الـديـنيـة
علــى ذلك الانــاء النـذري، الهـدف الآخـر لـلفن
الــــســــــومـــــــري )زواج الملـك نــــصف الأســـطــــــوري
)دمـــوزى، راعــي الغـنـم( الـــذي يمـثـل العـنــصـــر
الجـــوهـــري والاســـاس للحـضـــارة الــســـومـــريـــة.
فـالحياة الأوليـة المتمثلـة في )نمو واضمحلال(
شخـصـيـــة الالهـــة ، هـي بـلا شك الحـيـــاة الـتـي
رمــز الـفنــان الـيهــا )بـــالملك دمــوزي( وهــذا هــو
المـبــدأ المــزدوج الــذي كــان يــســـود الكــون )عــالـم
الالهـة( وكذلك المجـتمع البشـري الذي يـوحده
)دمـوزي( وهكـذا فـان عـالـم الأسطـورة والـواقع،
أي العالم الطبيعي والتجريدي قد امتزجا في
المعـــرفـــة الـــســـومـــريـــة وانـعكـــس ذلـك في الفـن
السومـري بصورة عـامة ، وهكـذا تداخـلت حياة
الآلهـــة الــســـومـــريـــة وحـيـــاة الـبــشـــر والحـيـــوان

والنبات.
وهذا المـوقف من الحيـاة قد مـهد الـسبيـل امام
تـنظـيم مــدينــة المعبـد الـسـومـريـة ذات الـنظـام
المزدوج الذي اعتمد القوى الطبيعية، وما وراء
الـطـبـيعـــة، وكـــانـت هـــذه الازدواجـيــــة في الفهـم
الـسـومــري للحيــاة، مصـدراً لثــورة ملمـوسـة في

الفن.
ان الفن الـسـومــري احتفـظ بعــالم يقـوم علـى
الـــواقع الـطـبـيعـي بـكل  تـنــــوعه الغـنــي، ولكـنه

لحياته، وهكـذا في كل اعماله الفنـية، ومن هذا
المـنـــطلـق ظهــــر في الأعـمــــال الفـنـيــــة الـكـبــــرى
)الأعـمــــال الجــــداريــــة( والــنحـت، الجــمع بـين

أسلوبي  التجريد ومحاكاة الطبيعة.
وفي الـــوركـــاء، وعــصــــر مجـــدة نــصـــر اسـتــطـــاع
الـنحــات الــســومــري ان يـبـتــدع صــورة بــشــريــة
كـاملـة ومجـسمـة من الحجـر، وفي هذه الـصورة
امــتـــــزجــت )المـــــادة والـــــروح(، الـــــواقع ومـــــا وراء
الــــواقع، حـــسـب احـــســــاس الفــــرد الـــســــومــــري

بالوجود.
وقــــــد تجــــســم ذلـك الاحــــســــــاس في )الأخــتــــــام
الاســطــــوانـيــــة( ذلـك العــمل الــــذي جــمع بـين
التـطور الحـضاري والتـاريخ وفي النحت الـناتئ
الـــذي جــســـد مـــوقـف الفـنـــان الــســـومـــري مـن

الحياة الدينية والسياسية.
ان الخـتـم الاســطـــــوانـي هـــــو الــطـــــابع المـمـيـــــز
للحضارة السومرية، وانه المبدأ المميز للتركيب
الأساس في الفن الـسومري الذي يصور الموقف
من الحيـاة )المواكب الدينيـة، والمعارك، ومناظر
الـصيـد، وتـصـويــر الحيـوانــات البـريـة، وأخـرى
مـــركـبـــة بــشـكل رمــــزي( انهـــا تــصـــور الأهـمـيـــة
الأســـاسـيـــة لـلعـبـــادات الـــســـومـــريــــة، لآلهــتهـم
ومحـــاكـمهـم، وقـــد اسـتـمـــرت الـــوركـــاء كـمـــركـــز
للحضارة الـسومرية وامتد تـأثيرها الى جميع
أنـحاء الـشرق الادنـى حتـى وصل ذلك الـتأثـير

الى وادي النيل.
وفي هذا العصر )عصـر الوركاء( ظهرت الرسوم
الـنـــاتـئـــة ومــنهــــا الغـــائـــرة في زخـــرفـــة الاوانـي
الـنـــــذريـــــة، والمــــسلات ذات الـــــرســـــوم الـنـــــاتـئـــــة،
والجــــداريــــة والــتلــــويـن الــــرائـع علــــى الـفخــــار
والاواني الـتي تـسـتعمـل في الطقـوس الـديـنيـة،
وبــذلـك يكـــون الفـن الــســومــري مــشــاعــاً غـيــر
محـتكــر مـن قبـل جمــاعــة معـينــة مـن النــاس،

إحــســــاسه المــــرهف وشعــــوره العـمـيق بـــالحـيـــاة
ورومانسيته المتفائلة.

ان مـــادة الــطـين الــطـيعــــة)اللـبن( الـتـي تــــؤلف
العـنـصـــر الأســـاس لفـن العـمـــارة الــســـومـــريـــة
والأعمـال الفنيـة الاخرى، تـنسجـم مع نفسـية
انسان جـنوب العراق وموقفه من الحياة، الذي
انعـكــــس في فــنه وأدبــيــــــاته، وهـــــو عـــــدم ثــبـــــات
الأشيــاء، بل علــى النـقيـض من ذلـك يبــدو كل
شيء بـالنسـبة الـيه وكأنـه يدور في حلقـة ثابـتة
مـــن الـــتــــطــــــــور والانـحـلال ظـهــــــــر كـل ذلــك في

أعماله الفنية الرائدة .
مـــثلاً كــــــان الـــنحــت المجــــســـم في بلاد مــــــا بــين

النهرين قبل سنة )300 ق.م( تعبيرياً ...
أي الخــــروج عـن الـــشـكل الـــــواقعـي الــطـبــيعـي
لتناسق اعضـاء جسم الإنسـان، أي كانت بعض
الاجــزاء من جــسم الإنـســان يبـالغ في صـوغهـا

بينما كانت أجزاء اخرى تعمل بلا عناية.
وقــــد حلـل بعــض نقــــاد الفـن، تـلك الــظـــاهـــرة
بـالاحسـاس الطفــولي للمـرئيـات، أي بـالنـسبـة
لتـطــور عقـليــة الإنـســان حــسب تـطــور عقـليــة
الــطـفل الـبـــــايلــــوجـيــــة، وهــــذا مـن الاخــطــــاء
العلمية التي وقع فيها أولئك النقاد، وذلك في
فتـرة عمل تـلك الاجسـام الطـينيـة ، كان تـطور
الــــزراعــــة قـــــد وصل الــــى مـــــرحلـــــة رائعــــة مـن
التطور، وقد ربـطت امور زراعية كثـيرة بالانواء
الجـوية، اضافـة الى تطـور الري وتصـاميم بناء
المعــابــد المــدهـشــة، علــى هــذا، تكــون الـتمــاثـيل
الطـينيـة غيــر المتنـاسقــة هي التـعبيـر الصـادق
عن الحاجـات النفسية للفنان العراقي القديم

وعن معتقداته الدينية.
مـثلا جــاء تـضـخيـمه للاعـضــاء الـتنــاسـليــة في
المـــراة والحـيـــوانـــات، وهـــو ربـط تـلك الأعـضـــاء
بــــالخــصـب الــــذي أصــبح الــضـمــــان الــــوحـيــــد

الـــنــــــــاقــــــــد خــــــــالــــــــد خــــضـــير يـــتـحــــــــدث عـــن فـــيــــصـل لـعـــيـــبـــي
الــتحــــريف المـنــظـــوري بـــالـنــسـبـــة لـلاشكـــال الجـــامـــدة
الاخرى، فاتخذت الاقدام واباريق الشاي وضعا جانبيا،
بـيـنـمـــا اتخــذت الـصحـــون وضع "عـين الـطــائــر" بـيـنـمــا
اتخـــذت الاكتــاف وضعـــا مبـتكــراً جــديــداً فكــان الـفنــان
لعيبي يرسم الـكتف القريبة من المشـاهد بوضع جانبي
ويخلص النـاقد خالد خضيـر في محاضرته التي سلط
فيهـا اضـواء جـديـدة من تجـربــة الفنـان الكـبيـر فـيصل
لعـيـبـي الــى ـ ان الازاحــة الاهـم لـنــسق الفـن الاكــاديمـي
الـتـي قــــدمهـــا فـيــصـل لعـيـبـي كـــانـت الـتــصـــويــــر )بعـين
الـطفل( حـيث كـان يـصـور مـا يـشعـر بـه وليـس مـا يـراه
ــــوحــــة ــــة الــنــظــــر عــــدة مــــرات داخـل الل وتحــــريـك زاوي
والـتحـــويـــرات المـبــتكـــرة في الـــوضع الامـثل. كـل ذلك في
سبيل التعبير باسلوب اكاديمي محلي.. جرت بعد ذلك
مداخلات نقاشيـة شارك فيها الفنان هاشم تايه وقيس
عـيــســـى عـبـــد الله والـنـــاقـــد جـمـيل الــشـبـيـبـي  وثـــامـــر
العــســـاف. مـبـــديـــا كل مـنهـم وجهـــة نـظـــره بـطـــروحـــات
الفنان خـالد خضيـر حول تجربـة الفنان فـيصل لعيبي
الـذي لا يزال يـشكل نسغـاً روحياً ابـداعياً يـستلهمه من

بيئته العراقية ومدينته المحببة الى قلبه "البصرة".
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ويسميها آل سعيـد: المنظور التكراري والمنظور البعدي،
واســتغلال الـتلاعـب بـــدرجـــات اللـــون والاحجـــام ابـــرازاً
للعـمق. كـمــا اوجـــد حلــولاً اضــافـيــة اخـــرى للـمــشـــاكل
المعقدة التـي  وجد نفسه داخلهـا ومنها: كمـا بين خالد
خضير ـ كـان يخلق فضاءً غامضاً ومـضغوطاً  بقصدية
وكــان يحــاول تـــركيـب اسلـــوب منـظــوري وهـمي مـتعــدد
الـزوايا سماه الناقد خضيـر "اتجاهات النظر" يحدهّ في
ابعــد نقــاطـه عن المـشــاهــد جــدار احــادي اللــون يـجعل
الفضــاء مشـابهـاً لعلـب السـرديـن. والبيـوت الـزجـاجيـة
للاسمــاك.. فبـدت الـشخـوص طــافيـة في الهـواء وعلـى
ارتفـاعـات مخـتلفـة تـشـي ببعـدهــا عن المـشـاهــد، بيـنمـا
تحــولت الارضيـة الـى جـزء اسفل من الجـدار في فضـاء

يماثل فضاء المسرح دون ارضية.
ــــون القــــديمــــة كـمــــا اســتعــــار فـيــصـل لعـيـبـي مــن الفـن
للعـراقـيين القـدامـى والفــراعنـة والمـسلـمين بمـا يعـرف
"بـــالــــوضع الامـثل" وهــــو وضع تـتخـــذ فـيه المـــوجـــودات
الاوضــــاع الـتـي تـــظهــــر اهـم خــصــــائـــصهــــا الـــشـكلـيــــة
ويــــســتــــوجــب ذلـك درجــــة مــن الــتحـــــريف في قــــوانــين
الـتـــشــــريح بــــالـنـــسـبــــة لجـــســــد الانـــســــان، ودرجــــة مـن
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ممكنة لهذه الموضوعة.
وفي ضــوء هــذا الـتـبــايـن حل فـنــانــو هــذا الاتجــاه ممـن
درســوا او تــاثــروا بــالـفن الـســـوفيــاتـي والفـن المكــسيـكي
ومنهـم: محمـد عـارف ومـاهــود احمـد وعـفيفــة لعيـبي
وفيـصل لعـيبـي  فقـدم كـل منـهم مـقتـرحـاً ضـمن اطـار
الفن الاكـاديمي، فـاتجه محمـد عـارف لـرؤيـة مـلحميـة،
فيما اتجه مـاهود احمد لتـصوير ريف العمـارة باسلوب
استعاره من زوجته الروسـية السابقة فـالنتينا، في حين
اتجهـت عفـيفــــة لعـيـبـي لـتــصـــويـــر دواخـل شخــــوصهـــا
المـتـمــــردة، المـتــــوحــــدة فلـم يـتــبق اثــــر للــطــــابـع المحلـي
ــــد خـــضــيــــر في العــــراقــي في تجــــربــتهـــــا، واوضح خــــال
ـــــة الفــن محــــاضـــــرته، الــتــي اســـتعــــرض فـــيهــــا تجــــرب
التشكـيلي العراقي. انـنا لا نجد عـند فيصـل لعيبي اية
اشـارة لـلطـبيعــة في منجــزه، ذلك انه اتجه الـى احـداث
تـواشج بين قــوانين الفن الاكـاديمي ذي الابعـاد الثلاثـة
والتـشريح وقوانـين الرسم الاسلامي ذي البـعدين، فقد
حــاول فـيــصل لعـيـبـي اجــراء عـــدة تغـيـيــرات في الــرسـم
الاكاديمـي من خلال استخـدام منـظومـة من الاسـاليب
ــــديلــــة عـن قــــوانـين المـنــظــــور الاكــــاديمـي الــتقـنـيــــة الـب
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مقــدســة بـين المعــاصـــرة والتـــراث، كمـــا سمــاهــا الـفنــان
ـــــد خـــضــيـــــر وهـــي ذاتهــــــا الفـكـــــرة الــتــي شــكلــت خـــــال
الاستـراتـيجيـة المـوضـوعـاتيـة لمنجـز فيـصل لعيـبي كمـا
وصفهــا ـ مـبـيـنــاً ـ ان فـيــصل لعـيـبـي تــرجـم تـلك الــروح
المحليــة بنمـاذج خـطيـة من الفـولكلـور العـراقي... وهـو
مـــا جـثــم علـــى الــنقــــد اللاحـق له بـــاعـتـبـــاره مــــوجهـــاً
قـرائيـاً.. فـأعــاق النقــاد عن تقـديم كـشـوفـات في جـوهـر

تجربة فيصل لعيبي ابعد من القشرة الفولكلورية.
بعـد وفـاة جــواد سلـيم، بـدأ الـسـتيـنيــون يجهــزون علـى
فكرة "التـعبير عـن الطابع المحلـي" حسب النـاقد خـالد
خـــضــيــــــر ، واوضح ان عـــــددا مــن الــــســتــيــنــيــين طـــــرح
مقتـرحـات حــداثيـة في هـذه المـوضـوعـة وخــارج هيـمنـة
جــــواد سلـيـم، فـبـــدأ كـــاظـم حـيـــدر اولـــى الخــطـــوات في
معـرض الشهيـد وهو مقتـرح احدث هـزة في الموضـوعات
اكثر ما طـرح من اشكال تجريدية، بـينما انتهى مقترح
فائق حسن والجمـاعة البدائية الى اسلوب انطباعي لا
علاقــة له بقـضيـة )الـتعـبيــر عن الـروح المحـليـة(، واكـد
الفـنـــان خـــالـــد خــضـيــــر ـ ان مقـتـــرحـــاً اخـــر قــــد ظهـــر
بتوظـيف الاسلوب المدرسي الاكاديمي بـاعتباره حاضنة
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عبد الله الخطيب

ايــــام فقــط إذ تــــوفـيـت في بــــاريـــس في
الخـــامــس مـن آيـــار نـتــيجـــة انــســـداد
 Embolieفي الاوعيـة الـدمـويـة،
وعــاش ابـنهــا وتــرعــرع في كـنف والــده
واختهــا )جين( الـتي تـزوجهــا )هنـري

جيرار( فيما بعد.

علـى زوجها الخـطاط )هنـري جيرار(
في مرسم الفنان )مانيه(.

وفي نيـســان 1883 انجبـت ابنهـا الـبكـر
)جــــــــان ريمــــــــون( وفي اعـقــــــــاب ولادتـه
جاءهـا خبر وفـاة )مانيه( الـذي هزها
مـن الاعمـاق. وعــاشت ايفـاغـونــزاليـز
بعـد وفـاة صـديقهـا ومـعلمهــا خمـسـة

الـذي يكتـسب نبـرة لـونيـة ثـمينـة من
خـلال الـفـــــــــســـــــــــاتــــين ذات  الالـــــــــــوان
الــرمــاديـــة  الفـضـيــة الـبــراقــة، وربمــا
كـــانـت ايفـــاغـــونـــزالـيـــز احـــدى هـــاتـين

المرأتين واختها )جين( .
رسـمت هــذه اللـوحــة سنــة 1879 وهي
السـنة التي تزوجت فيها، لقد تعرفت

فلــوحـــة مثـل )استــراحــة في غــابــة( لا
علاقة لهـا البـتة بـ)مـانيه( فهي لـوحة
لهـا جاذبيتهـا الخاصة، حـيث الجلسة
غـيــر المـتـكلفــة لـكلا الفـتــاتـين بفـضل
الجـــــو  الخـــــريفــي الـــــدافــئ، وأرضــيـــــة
الغــابـــة المكــســوة بمــا يــشـبه الـبــســاط
يمتـزج فيه اللـونان الاخـضر والـذهبي

بهـو لنـدن الـوطنـي فتقـيم علـى نحـو
مخــتلـف، ايفــــا غــــونــــزالـيــــز تــــرتــــدي
فستـاناً طويـلاً مصنوعـاً من الموسلين
الأبـيض يتوسطه حـزام اسود، تجلس
أمـــام حـــاملـــة الـــرسـم وتـــرسـم لـــوحـــة
غـنـيـــــة بـــــالـــــزهـــــور، ومــن الغـــــريـب ان
اللوحـة كلها ذات تـأثير بـارد لا يوحي
للـمـــرء بـــان )مـــانـيه( قـــد بـــذل فـيهـــا
جهـــداً كـبـيـــراً ووقـتـــاً طــــويلاً، كـمـــا لا
يجــــد المــــرء في وجه  الــــرســــامــــة أثــــراً

للجاذبية التي سحرت مانيه .
وفي صـــالـــون 1870 ذاتـه ظهــــرت ايفـــا
غـونـزاليـز ممثلـة بلـوحتهـا )الجنـدي
الــــصغــيـــــــر(  اللــــــوحــــــة الــتــي نــــــالــت
استحسـاناً واعتـرافاً كبيـرين من لدن

نقاد الفن. 
في ذلك الــوقت كـانـت الفنـانـة لاتـزال
تعتبر تلمـيذة لـ)شابلن( وان كانت قد
تــركـت معلـمهـــا بعــد أول زيـــارة لهــا لـ
)مــانيه( لـتصـبح تلـميـذته، و)مــانيه(
الـذي لـم يتخـذ طيلـة حيـاته تـلميـذاً
له الا ايفـا غـونـزاليـز لـدليل علـى انه
قـدرهــا حق قـدرهــا، ليـس لأنهــا فتـاة
جــمــيلـــــة حــــســب، بل وقــبـل كل شــيء

فنانة ايضاً.
وكـــان )مـــانـيـه( معلـمـــاً فــــاضلاً. لقـــد
رسخ في وجــــدانهــــا الــثقــــة بــــالــنفـــس
ومنحها الـشجاعة للتعـبير عن آرائها
دون ان يـضـطــرهــا الـــى اتبــاع أسلــوب
معين في الـرسم، وإذا وجـدنا الـيوم في
معـجم الـفنـانـين من يـصـف اعمــالهـا
الفـنـيــــة بـــــأنهــــا "جــــرت وفـق اسلــــوب
انثـوي محور عن أسلـوب مانـيه يتسم
بــرقـــة انثــويـــة" لعلـمنــا ان هــذا حـكم

ذكوري تفنده أعمال ايفاغونزاليز .

Edouard )الــرســام )ادوار مــانـيه
 manetالذي تـاقت نفسهـا للقائه
والتعرف عليه، فاصطحبها واحد من
أصـــدقـــائهـــا الفـنـــانـين الــشـبـــاب إلـيه،
وكـــان علـــى معـــرفـــة ســـابقـــة به، وكـــان
لقاءً حاسماً في حيـاة )ايفا غونزاليز(
ذات العـشـريـن ربيعـاً، إذ مـا كـاد مــانيه
يراها حتى سألها عما إذا كانت ترغب
بـــــــالجـلـــــــوس في مـــــــرســمـه )مـــــــوديـلاً(
فأعـجبها العرض ووافـقت على الفور،
وامـتـــــد العـمـل في اللــــوحــــة لـبـــضعــــة
اشهـر، وتـطــورت العلاقــة بين  الـرسـام
والمـوديل الـى صداقـة حميـمة، مـا أثار
الـغضـب والامتعـاض في نفـس )بيـرتـا
مــوريـســو( الــرســامــة الـتي تــربـطهــا بـ
)مـانيه( علاقـة صداقـة قديمـة امتدت

لسنوات كثيرة.
وغالبـاً ما كان يتخذها موديلاً لبعض
أعمالـه الفنية المعـروفة وأبرزهـا لوحة
)المقصـورة(. وعنـدمـا كـانت تـكتب الـى
أختهـا، كـانـت عبـاراتهـا تـنم عـن غيـرة

وشماته:
في هـــذه اللحـظـــة يكـــرس كل إعجـــابه
بــالآنـســة غــونـــزاليــز ولكـن البــورتــريه
الذي يـرسمه لها لـم ينجزه بعـد، لقد
قــال لـي انه، وبعــد أربعـين جلـســـة، لم
يـنـتـه بعـــد مـن رسـم الـــرأس، وضـحك
ســــاخــــراً. وقــــد انجــــزت صـــــورة )ايفــــا
غـــونـــزالـيـــز( في مـــرسـم مـــانـيه مــطلع
ســـنــــــــة 1870 وعــــــــرضـــت في الــــــســـنــــــــة
نفـسهـافي )صـالـون( بــاريس، وجـوبهت

في نهاية المطاف بانتقادات سيئة .
اما اليوم فان اللوحة التي وصلت الى
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